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زاد الأئمة والخطباء )18(
الدليل الإرشادي لخطب الجمعة

 الرسول المعلم
27 ربيع الأول 1447هـ = 19 سبتمبر 2025م

 الهدف المراد توصيله: بيان سـيرته العطرة  في التعليم، والتي 
نـدرك منهـا أهميـة طلـب العلـم والسـبل الصحيحـة لتحصيلـه، وأنـه لابد من 

العلـم والتعليـم، وتجديـد دوافع النجاح مـع بداية العام الدراسـي الجديد.

*  *  *
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 الرسول المعلم

الحمـد لله الـذي علـم بالقلـم، علـم الإنسـان مـا لـم يعلـم، والصلاة والسلام على الرسـول المعلـم، وعلى 

آلـه وصحبـه وشـرف وكرّم؛ أمـا بعد:

مًـا، اختـاره الله تعالـى لتعليـم البشـرية ديـنَ الله وشـريعتَه الخاتمـةَ  فلقـد كان رسـولُ الله  مُعلِّ

والخالـدةَ، وليـس في الدنيـا أغلـى علـى الله مـن )ديـن الله تعالـى(، فاختـار الله سـبحانه لنشـرِه وتعليمِـه أفضـلَ 

ِي بَعَثَ فِ  سُـل سـيدَنا محمـداً عليـه وعليهـم أفضـلُ الصلاة والسلام، وقـد قـال تعالى: ﴿هُـوَ الَّ الأنبيـاء والرُّ

مِّيّيِنَ رسَُـولً مِنهُْـمْ يَتلْـُو عَلَيهِْـمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُمُ الكِْتَـابَ وَالْكِْمَـةَ وَإِنْ كَنوُا مِـنْ قَبلُْ لَفِ 
ُ
الْ

ضَلاَلٍ مُبيِنٍ﴾ ]الجمعـة: 2[.

كمال شخصية الرسول  التعليمية

وكان هـذا المُعلِّـم المصطفـى مـن الله تعالـى لتبليـغ شـريعتهِ للنـاس، معلِّمـا بمظهَـرِه ومَخبَـرِه، وحالـِه 

ومقالـِه، وجميـع أحوالـِه، فتكامُـلُ شـخصيتهِ الشـريفة أسـلوبٌ مُعلِّـم للمُتعلِّميـن أن يكونـوا كمثالـِه الشـريف 

وهَدْيـِه الـمُــنيف.

وإن مـن أهـم صفـاتِ المعلِّـم أن يكـون في ذاته مُتكاملِ المحاسِـن عقلاً وفضلاً، وعلماً وحكمـةً، ومَنظرًا 

ورُواءً، ولَباقـةً وليِاقـةً، وحركـةً وسـكوناً، وطيِبَ حديـثٍ، وذكاءَ رائحةٍ، ونظافةَ ثيابٍ، وجمالَ طَلْعةٍ، وحُسـنَ 

فٍ وإدارةٍ. منطـِقٍ وتَصرُّ
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وقـد كان كلُّ هـذا في ذاتِ الرسـول المُعلِّـم  علـى أتـمِّ وجهٍ وأعلى حُسـنٍ واكتمـال، فهو معلِّم 

بذاتـِه الشـريفة النَّموذجيـة لـكل متعلِّم ومُسترشِـد، فهو  تَتَمثَّل فيـه غايةُ التعليم بأسـاليبهِ المختلفة، 

خۡرجَِتۡ 
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
قاً لقوله تعالى: ﴿كُنتُـمۡ خَيَۡ أ ـه لأن يكـون المسـلمُ مُحقِّ لأن كلَّ تلـك الوسـائل والأسـاليب تتوجَّ

للِنَّـاسِ﴾ ]آل عمـران: 110[، فهـذا الكمـالُ الجامـعُ فيـه  غايـةُ الغايـات مـن جميـع الأسـاليب، 
ـد مـن الله تعالى كلَّ  وزُبـدةُ التعليـم والتهذيـب، ولقـد حَظيَِـتْ ذاتُـه الشـريفة بأعلـى الثنـاء العزيـز الفريـد، المؤكَّ

كَ لَعَلَٰ خُلُقٍ عَظِيـمٖ﴾ ]القلم: 4[. التأكيـد، بقولـه تعالـى: ﴿وَإِنّـَ

الصحابة الكرام 
 أكبر دليل على عظمة الرسول المعلم

ج  ج علـى يديـه عـددٌ أوفَـرُ وأهدى مـن هـذا الرسـول الكريم، الـذي تخرَّ ليـس هنـاك مـِن المربّيـن مَـن تخـرَّ

بـه هـؤلاء الأصحـابُ والأتبـاع، فكيف كانـوا قبلَه؟ وكيـف صاروا بعـده؟! إن كل واحد من هـؤلاء الأصحاب 

دليـلٌ ناطـقٌ علـى عِظَم هـذا المعلِّـم المربّي الفريـد الأوحد. 

حتـى قـال بعـض الجَهابـذة مـن الأصولييـن: »لـو لـم يكـن لرسـول الله  معجـزةٌ إلا أصحابَـه، 

لَكَفَـوْه لإثبـات نبوتـه«. ]الفـروق للقـرافي[

ـلَ حُسْـنَ رعايتـِه للعَرَبِ مع قَسـوةِ طبِاعِهم، وشِـدّة خُشـونتهم، وتنافُـرِ أمزجتهِم، وكيف ساسَـهم  ومـن تأمَّ

واحتمَـل جَفاءَهـم، وصرب علـى أذاهـم، إلـى أن انقـادوا إليـه، والتفّـوا حوْلَـه، وقاتلـوا أمامَـه ودونَـه أعـزَّ النـاسِ 

عندهـم، آباءَهـم وأقاربَهـم، وآثـروه على أنفسـهم، وهجـروا في طاعته ورِضـاه أَحِبّاءَهم وأوطانهم، وعشـيرتَهم 

وإخوانهـم، وكان كلُّ ذلـك -وأعظَـمُ منـه- منهـم لـه ، وهو لم يُمـارِس الكتابة والقـراءة، ولا طالَعَ 

ـل هـذا تحقّـقَ لـه بنظـرِ العقـلِ أنـه  هـو  كُتُـبَ الماضيـن، ولا أخبـار المُرَبّيـن السّـالفين، ... مـن تأمَّ

لُ، والنبـيُّ المرسَـل، وأنـه سـيِّدُ العالميـن، صلـواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليه. ]الرسـول المعلم[ ـمُ الأوَّ المعلِّ
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ً
ما

ِّ
إنما بعُِثتُ مُعل

هـذا المعلِّـم للخيـر  -مـع أنـه أُمّـي لا يقـرأ ولا يكتـب- قـد منحـه الله تعالـى العلـمَ الـذي لا 

يُدانيـه أحـدٌ مـن البشـر، وأتـمَّ عليـه النعمـة بمـا آتاه من شـخصيةٍ فَـذّة جامعةٍ فريـدة، وامتـنَّ عليه بقوله سـبحانه: 

ِ عَلَيكَْ عَظِيمًـا﴾ ]النسـاء: 113[. ﴿وعََلَّمَـكَ مَـا لمَْ تكَُـنْ تَعْلَـمُ وَكَنَ فَضْـلُ اللَّ

لَ للخير في هـذه الدنيا،  ـمَ الأوَّ فنهـض  يَنشُـرُ العلـم في النـاس ويُذيعـه بينهـم، وكان بحـقٍّ المعلِّ

في جَمـال بيانـه، وفَصاحـة لسـانه، ونَصاعـةِ منطقه، وحلاوة أسـلوبه، ولُطفِ إشـارته، وإشـراق روحـه، ورحابة 

تهِ، وعظيـم انتباهـه، وسُـموِّ ذكائـه، وبالـِغ عنايتـه، وكثيـرِ رِفْقِـه  صـدره، ورِقّـة قلبـه، ووَفْـرةِ حَنانـه، وحَكيـم شِـدَّ

بالنـاس، حتـى قـال : »إنمـا بُعِثـتُ مُعلِّمـا« ]رواه ابـن ماجه[.

فـق بالمتعلِّـم،  لقـد كان رسـول الله  مـن الرأفـة والرحمـة، وتَـرْكِ العَنـَتِ وحُـبّ اليُسـر، والرِّ

والحِـرصِ عليـه، وبَـذْلِ العلـم والخيـر لـه في كل وقـت ومناسـبة: بالمـكان الأسـمى والخُلُـقِ الأعلـى، قـال الله 

نْفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيـْهِ مَاعَنتُِّمْ حَريِـصٌ عَلَيكُْـمْ باِلمُْؤْمِنيَِن رءَُوفٌ 
َ
تعالـى: ﴿لَقَـدْ جَاءَكُمْ رسَُـولٌ مِنْ أ

.]128 ]التوبـة:  رحَِيمٌ﴾ 

رًا«. ]رواه مسلم[ مًا مُيَسِّ وقال : »إنَِّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنيِ مُعَنِّتًا، وَلَ مُتَعَنِّتًا، وَلَكنِْ بَعَثَنيِ مُعَلِّ

ـه مـن الالتفات إليـه والعناية بـه، حتى يظُنَّ  وكان  يُعطـي كل واحـد مـن جُلسـائه وأصحابـه حقَّ

. كل واحـد منهـم أنـه أحـبُّ الناس إلى رسـول الله

وكان  أتَمَّ ما يكون تواضُعاً للمتعلِّم، والسائل المستفيد، والضعيف الفَهْم.

وعـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه، قـال : قـال رسـول الله  : »إنمـا أنَـا لكُـم مِثـلُ الوالـِدِ لولـدِهِ 

ماجـه[ ابـن  مُكُـم«.]رواه  أُعلِّ

تْبة والعُلُوّ،  قـال العلامّـة الــمُناوي: »مـا أنا لكم إلّا مثـلُ الوالد وبمنزلةِ الوالد، في الشـفقة والحُنـُوّ، لا في الرُّ
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ـمُ الأبُ ولـدَه الأدب، فأنـا أُعلِّمُكـم مـا لكـم وما عليكـم، وأبو الإفـادة أقوى  وفي تعليـم مـا لا بُـدَّ منـه، فكمـا يُعلِّ

مـن أبـي الـوِلادة، وهـو الـذي أنقَذَنـا الله به مـن ظلمة الجهـل، إلى نـور الإيمان«. ]فيـض القدير[

أساليبه  في التعليم

كان رسـول الله  يختار في تعليمه من الأسـاليب أحسـنهَا وأفضَلَها، وأَوْقَعَها في نفسِ المخاطب 

ها تثبيتاً للعلم في ذهن المخاطب، وأكثرها مُسـاعَدةً على إيضاحه له. وأقربَهـا إلـى فَهمـه وعقلهِ، وأشـدَّ

ن الحديـث لأصحابـه  ـنةّ وقرأهـا بإمعـان رأى أن رسـول الله  كان يُلـوِّ ومـن دَرَس كُتُـب السُّ

ألوانـا كثيـرة، فتـارةً يكـون سـائلاً، وتـارةً يكـون مُجيباً، وتـارةً يُجيبُ السـائلَ بقَدْرِ سُـؤالهِ، وتارةً يَزيـدُه على ما 

سـأل، وتـارةً يَضـرِبُ المثـلَ لما يُريـد تعليمَه، وتارةً يُصحِبُ كلامَه القَسَـمَ بـالله تعالى، وتارةً يَلْفِتُ السـائلَ عن 

سْـم، وتارةً بطريق التشـبيه  سُـؤاله لحكمـةٍ بالغـةٍ منـه ، وتـارةً يُعلِّـم بطريـق الكتابة، وتـارةً بطريق الرَّ

أو التصريـح، وتـارةً بطريـق الإبهـام أو التلويح.

وكان  تـارةً يـورِدُ الشـبهة ليَذكُرَ جوابَها، وتارة يَسـلُكُ سـبيل المُداعبة والمُحاجـاةِ فيما يُعلِّمُه، 

ـدُ لمـا يَشـاءُ تعليمَـه وبيانَه تمهيداً لطيفاً، وتارةً يَسـلُكُ سـبيلَ المُقايَسـةِ بين الأشـياء، وتارةً يُشـيرُ إلى  وتـارةً يُمهِّ

عِلَلهِـا لذِكـرِ جوابهِـا، وتـارةً يَسـألُ أصحابَـه وهـو يَعْلَـم ليمْتَحِنهَم بذلك، وتـارةً يَسـألُهم ليُِرشِـدَهم إلى موضع 

ـؤال، وتـارةً يَخُـصُّ النسـاءَ ببعـض مجالسـه ويعلمهُـنَّ مـا يحتجـن  الجـواب، وتـارة يُلقـي إليهـم العلـمَ قبـل السُّ

لُ إليهـم بمـا يُلاقـي طفولتهـم  غـار، فيَتنـزَّ إليـه مـن العلـم، وتـارةً يُراعـي حـالَ مـن بحضرتـِه مـن الأطفـال والصِّ

ولَهوَهـم الربيء، إلـى غيـر ذلـك من فُنـون تعليمِـه . ]الرسـول المعلم[

لا بد من العلم والتعليم

إنَّ العلـم هـو أسـاس كل تقـدم ورقـي، وهـو النـور الذي يضـيء دروب الحيـاة، وبه تنهض الأمـم، وتزدهر 

الحضـارات، وقـد جـاءت نصـوص الشـريعة الإسلامية الغـراء لتؤكـد علـى عِظَـمِ شـأن العلـم وفضـل أهلـه، 
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فكانـت أول آيـة نزلـت في القـرآن الكريـم تدعو إلـى القراءة والعلم، قال تعالى: ﴿اقْرَأْ باِسْـمِ رَبِّـكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ 

.]1 ]العلق: 

قـال الإمـام المـاوَرْدي: »وليـس يجهـل فضل العلـم إلا أهل الجهل؛ لأن فضـل العلم إنما يُعـرف بالعلم«. 

]أدب الدنيـا والدين[

ولوُ 
ُ
هُ لَ إلََِ إلَِّ هُـوَ وَالمَْلَئكَِـةُ وَأ نّـَ

َ
ُ أ وقـال حجـة الإسلام الإمـام الغزالـي عـن قولـه تعالـى: ﴿شَـهِدَ اللَّ

العِْلـْمِ قَائمًِـا باِلقِْسْـطِ لَ إلََِ إلَِّ هُـوَ العَْزِيـزُ الَْكِيـمُ﴾ ]آل عمـران: 18[: »فانظـر كيف بدأ سـبحانه بنفسـه، 
ى بالملائكـة، وَثَلَّـثَ بأهـل العلـم، وناهيـك بهـذا شـرفًا وفضلاً وجلاء ونبلاً ...، العلـم حيـاة القلـوب من  وثنّـَ

العمـى، ونـور الأبصـار مـن الظلم، وقوة الأبـدان من الضعف، يبلغ بـه العبد منازل الأبـرار، والدرجات العُلَى، 

عُ، وبه  والتفكـر فيـه يُعْـدَلُ بالصيـام، ومدارسـته بالقيام به، بـه يطاع الله، وبه يعبد وبـه يوحد وبه يمجد، وبـه يُتَوَرَّ

تُوصـل الأرحـام، وبـه يعـرف الحلال والحرام، وهو إمـام، والعمل تابعه، يُلْهَمُهُ السـعداء، ويُحْرَمه الأشـقياء«. 

]إحيـاء علـوم الدين[.

وقـال الإمـام القرطبـي: »في هـذه الآيـة دليـل على فضـل العلم وشـرف العلمـاء وفضلهم، فإنه لـو كان أحد 

أشـرف مـن العلمـاء لقرنهم الله باسـمه واسـم ملائكتـه كما قرن اسـم العلماء.

وقـال في شـرف العلـم لنبيـه : ﴿وَقُـلْ رَبِّ زدِْنِ عِلمًْـا﴾ ]طـه: 114[، فلـو كان شـيء أشـرف 

مـن العلـم لأمـر الله تعالـى نبيـه  أن يسـأله المزيـد منـه كمـا أمـر أن يسـتزيده مـن العلـم«. ]الجامـع 

لأحـكام القـرآن[.

نيا مَلْعونـةٌ، مَلْعـونٌ ما فيها،  وعـن سـيدنا أبـي هريـرة رضـي الله عنه، قـال: قـال رسـول الله  »الدُّ

ـمٌ« ]رواه الترمذي[. إلَّ ذِكْـرُ اللهِ ومـا وَالَهُ، وعالـِمٌ أو مُتَعَلِّ

، لَنَْ ]بفتـح اللام[  وعَـنْ سـيدنا أَبـِي ذَرٍّ رضـي الله عنـه، قَـالَ: قَـالَ لـِي رَسُـولُ اللَّهِ : »يَـا أَبَـا ذَرٍّ

ـمَ بَابًا مِنَ الْعِلْـمِ، عُمِلَ بهِِ أَوْ  يَ مِائَةَ رَكْعَـةٍ، وَلَنَْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّ ـمَ آيَـةً مِـنْ كتَِـابِ اللَّهِ، خَيْـرٌ لَكَ مِـنْ أَنْ تُصَلِّ تَغْـدُوَ فَتَعَلَّ

ـيَ أَلْفَ رَكْعَـةٍ«. ]رواه ابـن ماجه[. لَـمْ يُعْمَـلْ، خَيْـرٌ مِـنْ أَنْ تُصَلِّ
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ـمَ مَسْـأَلَةً أَحَـبُّ إلَِـيَّ مـِنْ قيَِـامِ ليلـة«. وقـال أيضًـا: »مـن  وقـال سـيدنا أبـو الـدرداء رضـي الله عنـه: »لَنَْ أَتَعَلَّ

رأى أن الغـدو إلـى طلـب العلـم ليـس بجهـاد، فقـد نقـص في رأيـه وعقلـه«. ]إحيـاء علـوم الديـن[.

وقـال ابـن عبـد الحكـم رحمـه الله: »كنـت عنـد مالـك أقـرأ عليـه العلـم، فدخـل الظهـر، فجمعـت الكتـب 

لأصلـي، فقـال: يـا هـذا مـا الـذي قمـت إليـه بأفضـل ممـا كنـت فيـه إذا صحـت النيـة«. ]إحيـاء علـوم الديـن[.

وقـال أبـو مسـلمٍ الْخَوْلَانـِىِّ رحمَـهُ الُله: »العلمـاءُ في الأرضِ مثلُ النجومِ في السـماءِ إذا بدتْ للنـاسِ اهتدُوا 

بهَـا، وإذا خفيـتْ عليهِـم تحيـرُوا«. ]تذكرة السـامع والمتكلم في أدب العالـم والمتعلم[

اجعلوا أولادكم مجدًا للدين وعزًّا للوطن

يجـب علـى الآبـاء أن يكتشـفوا المواهـب الكامنـة في أولادهـم، وأن يعملـوا علـى بنائهـا وصقلهـا، وقـد 

ـيَر« بالحديـث عن النابغين في سـن مبكرة من علماء المسـلمين، فعن سـيرة الإمام  حفلـت كتـب »التراجـم والسِّ

مالـك بـن أنـس: قـال الحافـظ الذهبـي: »طلـب مالـك العلـم وهـو ابن بضع عشـرة سـنة، وتأهـل للفتيـا وجلس 

للإفـادة ولـه إحـدى وعشـرون سـنة، وحـدّث عنـه جماعـة وهو شـاب طـري«. ]سـير أعلام النبلاء[.

وقـال الإمـام الشـافعي: »حفظـت القـرآن وأنا ابن سـبع سـنين، وحفظـت الموطأ وأنا ابن عشـر سـنين، وما 

أفتيـت حتـى حفظـت عشـرة آلاف حديـث ...«، ومـن سـيرته أنـه  »أفتـى ولـه خمـس عشـرة سـنة«. ]المنتظم في 

تاريـخ الأمـم والملوك[.

وقـال الإمـام الشـافعي: »كنـت يتيمًـا في حِجـر أمـي، ولـم يكـن لهـا مـا تعطينـي للمعلـم، وكان المعلـم قـد 

رضـي منـي أن أقـوم علـى الصبيـان إذا غـاب، وأخفـف عنـه«. ]سـير أعلام النبلاء[.

: »كيـف كان بـدء أمـرك في طلـب الحديـث؟  اق الإمـام البخـاريَّ وسـأل الإمـام محمـد بـن أبـي حاتـم الـورَّ

قـال: ألهِمـت حفـظ الحديـث وأنـا في الكُتَّـاب؛ قلـت: وكـم أتـى عليـك إذ ذاك؟ فقـال: عشـر سـنين أو أقـل«. 

]تاريـخ بغـداد[.
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ولـم يكـن النبـوغ في الصغـر مقتصـرًا علـى علمـاء الشـريعة فحسـب، بـل كان في الأطبـاء والفلاسـفة، ومـن 

هـؤلاء: الشـيخ الرئيـس »ابـن سـينا«: قـال: »وأكملـت العشـر من العمـر، وقد أتيت علـى القرآن وعلـى كثير من 

الأدب حتـى كان يُقضـى منـي العجـب-، ثـم أخـذت أقرأ الكتـب على نفسـي، وأطالع الشـروح حتى أحكمت 

»علـم المنطـق«، ثـم رغبـت في علـم الطـب، وصـرت أقـرأ الكتـب المصنفـة فيـه، فلا جَـرَمَ أني بـرزت فيـه في 

أقـل مـدة حتـى بـدأ فضلاء الطـب يقـرؤون علـيَّ »علـم الطـب«، وتعهـدت المرضـى، فانفتـح علـيَّ مـن أبواب 

المعالجـات المقتبسـة مـن التجربـة مـا لا يوصـف، وأنـا مـع ذلـك أختلـف إلـى الفقـه، وأناظـر فيـه، وأنـا في هذا 

الوقـت مـن أبنـاء »سِـت عشـرة سـنة«، ثـم توفـرت علـى العلـم والقـراءة سـنةً ونصفـا، فأعـدت قـراءة المنطـق 

وجميـع أجـزاء الفلسـفة«،- بـل علـت همتـه للاطلاع علـى سـائر العلـوم- حيـث قـال: »وأتيـت علـى سـائر 

العلـوم، ولـي إذْ ذاك إحـدى وعشـرون سـنة مـن عمـري«. ]عيـون الأنبـاء في طبقـات الأطبـاء[.

مًا ناَفعًِا
ْ
كَ عِل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إنِ

َّ
الل

كان سـيدنا المصطفـى  يسـأل ربـه دائمًـا العلـم النافع، فليـس العلم مجرد معلومـات نحفظها، 

بـل هـو نـور يضـيء القلـوب، ويهـدي إلـى الحـق، ويدفع إلـى العمل الصالـح، فالعلم بلا عمل كشـجر بلا ثمر 

وسـحب بلا مطـر، بـل قد يكـون حجة علـى صاحبه يـوم القيامة.

هُمَّ إنِِّي أَسْـأَلُكَ  فعَـنْ سـيدتنا أُمِّ سَـلَمَةَ رضـي الله عنها، أَنَّ النَّبـِيَّ  كَانَ يَقُولُ: فيِ دُبُرِ الْفَجْرِ: »اللَّ

عِلْمًـا نَافعًِـا، وَعَمَلً مُتَقَبَّلً، وَرِزْقًا طَيِّبًـا« ]رواه ابن ماجه[.

مْنـِي مَا  مْتَنـِي، وَعَلِّ هُـمَّ انْفَعْنـِي بمَِـا عَلَّ وعَـنْ سـيدنا أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنـه، قَـالَ: قَـالَ : »اللَّ

يَنْفَعُنـِي، وَزِدْنـِي عِلْمًـا«. ]رواه الترمـذي[.

وقـال سـيدنا سـفيان بـن عُيَيْنـَة: »ولـم يـزل  في زيادة مـن العلم حتى توفـاه الله«. ]تفسـير القرآن 

العظيم[. 

والعلـوم الدينيـة والدنيويـة كلهـا علـوم أمـر الإسلام بتعلمهـا، فحفـظ القـرآن كعلـم الطـب كلاهمـا فـرض 
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كفائـي، هـذا لصحـة الديـن والثـاني لصحـة البـدن، ويبقـى التفاضـل مـن جهـة التعلـق، فالقـرآن متعلـق بـالله، 

والطـب متعلـق بالبـدن، أمـا حكمهمـا فسـواء، وقـد يتفاضلان علـى حسـب المـكان والزمـان والأحـوال.

وقـد أخرب القـرآن الكريـم عـن نمـاذج كثيرة سـخروا العلم لبنـاء الإنسـان دينيًّا وحضاريًّا، فسـيدنا سـليمان 

ي عرش »ملكة بلقيـس«، نهض بذلك جنـدي من جنوده هـو »آصف بن  عليـه السلام لمـا اسـتبطأ إحضـار الجنِـّ

برخيـا بـن سـمعيا«، وَكَانَ رجلاً صدّيقًـا فـِي بنـي إسِـرائيل، يعلم اسـم الله الأعظم؛ وسـخر علمه لنفع البشـرية، 

نْ يرَْتدََّ إلَِـْكَ طَرْفُكَ﴾ ]النمـل: 40[.
َ
ناَ آتيِـكَ بهِِ قَبـْلَ أ

َ
ِي عِنـْدَهُ عِلـْمٌ مِـنَ الكِْتَابِ أ ﴿قَـالَ الَّ

وأنشد الرشيد عن المهدي بيتين وقال أظنهما له:

فالنـاس مـا بيـن معمـوم ومخصوصيا نفس خوضي بحار العلم أو غوصي

بـه نحيـط  الدنيـا  هـذه  في  شـيء  بمنقـوصلا  منقـوص  إحاطـة  إلا 

]أدب الدنيا والدين[.

ومـن تأمـل مـا قدمـه علمـاء الإسلام في شـتى العلـوم والمعـارف يـدرك مجـد أمة الإسلام، ومـن أفضل ما 

كتـب في هـذا كتـاب: »ألـف اخرتاع واخرتاع« لسـليم الحسـني، وهـو مطبـوع زاخـر بأمجـاد علماء الإسلام في 

ميدان. كل 

تجديد دوافع النجاح والعام الدراسي الجديد

إن العـام الدراسـي يجـب أن يكـون بدايـة حقيقيـة لبنـاء الإنسـان المسـلم الواعـي، الـذي يجمـع بيـن العلم 

النافـع، والخلـق الرفيـع، والعبـادة الصادقـة، والانضباط التربوي، وتجديـد دوافع النجاح والابتـكار والإبداع، 

وإليـك بعـضَ الإجـراءات العمليـة في سـبيل تحقيق ذلك.
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أولا: الطلاب:

* استحضار النية بأن التعليم عبادة ورسالة، وأنه ميراث الأنبياء.

* النوم المبكر والاستيقاظ في البكور، ففيه بركة للوقت والعقل.

* الاهتمـام بالنظافـة الشـخصية والمظهـر الحسـن، فقـد قـال : »إنَِّ اللهَ جَمِيـلٌ يُحِـبُّ الْجَمَالَ« 

مسلم[. ]رواه 

* لا تصحـبْ إلا مـن يُعينـُك علـى طريـق التحصيـل، ودعْ عنـك مَن سـواهم، فإن صحبتهـم لا تفيدُ، وضع 

نُصـب عينيـك دائمًـا قـولَ الإمـام ابن عطاء الله السـكندريِّ رحمه الله تعالـى: »لا تصحبْ مَـن لا يُنهِضُك حالُه، 

ولا يدلُّـك علـى الله مقالُـه«. ]الحكم العطائية[

* ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة والنشاط الذهني والبدني.

هاب للمدرسة، والابتعاد عن الوجبات الضارة. * التغذية السليمة قبل الذَّ

* اسـتحضار أن طلـب العلـم عبـادة، وأن الهـدف منـه خدمـة الديـن والوطـن والبشـرية، لا مجـرد تحصيل 

شهادة.

* المحافظة على أذكار الصباح والمساء، لتكون حصناً من الانحراف والشرور.

* التحذير من الغش في الدراسة والامتحانات، لأنه خيانة ومنافٍ للأمانة.

ـه مـن التبجيـل والاحرتامِ، في الأقوال والأفعـال، وقد  * احرتام المعلميـن وتقديرهـم، فأعـط أسـتاذك حقَّ

قالـوا قديمـا: »مـا فـاز مَـن فـاز إلا بـالأدب، وما سـقط مَن سـقط إلا بسـوء الأدب«.

* الانضبـاط في السـلوك داخـل المدرسـة وخارجهـا )الهـدوء - الطاعـة - عـدم الاعتـداء علـى حقـوق 

الآخريـن(.

* التعاون مع الزملاء ومساعدة الضعفاء منهم وعدم السخرية من أحد.

* الصدق في القول والعمل، والبعد عن الكذب والادعاء.

* المحافظة على الممتلكات العامة في المدرسة والشارع والحافلات.

* تنظيم الوقت بين الدراسة، اللعب، الراحة، العبادة، والأنشطة النافعة.
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* التدرج في المهام: تقسيم الواجبات والمواد إلى أجزاء صغيرة يسهل إنجازها.

* الاهتمام بالنشاط المدرسي )الرياضي- الثقافي- الفني- الكشفي( كوسيلة لبناء الشخصية المتكاملة.

* التعاون مع الزملاء في المدرسة بروح الفريق الواحد، والبعد عن المنافسة السلبية.

ثانيا: أولياء الأمور:

* اجعل بداية العام الدراسي فرصة للتشجيع والتحفيز بدلا من التوتر والضغط.

* تحدث مع ولدك عن أهدافه وطموحاته هذا العام، وامدحه على أي إنجاز صغير ليبدأ بثقة.

* وفر مكانًا هادئًا ومريحًا لأولادك  للمذاكرة بعيدًا عن التلفاز والمشتتات.

* تابـع دروسـه باسـتمرار دون مبالغـة أو ضغـط زائـد، وتواصـل مـع المعلميـن لمعرفـة مسـتواه وصعوباته 

مبكرًا.

* علمه قيم التعاون، واحترام المعلمين والزملاء، والمحافظة على ممتلكاته.

* راقب استخدام الأجهزة الإلكترونية وحدد أوقاتًا مخصوصة لها.

ثالثا: الأساتذة والمعلمون

* الحرص على الأمانة في أداء الدروس والشرح، وعدم التهاون أو التقصير في تبليغ العلم.

* العدل بين الطلاب، ومراعاة الفروق الفردية في التعليم.

* الصبر وسعة الصدر مع الطلاب وأولياء الأمور، فالتربية تحتاج نفَسًا طويلً.

* الرحمة والتشجيع بدلً من القسوة الزائدة أو العقاب المهين.

* القدوة الحسنة: الالتزام بالمظهر والكلمة والخلق، فالطالب يتعلم من سلوك أستاذه أكثر من كلامه.

* غرس القيم في الدروس )الصدق- الأمانة- احترام الوقت(.

* التطوير المستمر والاطلاع على طرق التدريس الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا بشكل رشيد.

* التخطيط للدرس بوضوح )أهداف- وسائل- أنشطة- تقويم(.

* إشراك الطلاب في الحوار، وتنمية مهارات التفكير والإبداع، لا الاقتصار على التلقين فقط.
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* المتابعة الفردية للطلاب الضعفاء وتشجيع المتفوقين.

* التواصـل الإيجابـي مـع الأسـرة، وإمدادهـا بالمعلومـات الصحيحـة عـن مسـتوى الطالـب، وإرشـادها 

للتعامـل التربـوي السـليم.

* المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية للمعلم، بالنوم الكافي والغذاء السليم والراحة.

* تنمية مهارات ضبط الانفعال، حتى لا ينعكس الغضب على الطلاب.

* بث روح الأمل والإيجابية بين الطلاب، وعدم إشاعة جو الإحباط أو اليأس.

* غرس قيمة المسئولية في الطالب، وأن النجاح لا يأتي بالكسل، وأن الفشل مسئولية ذاتية.

* تنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب من خلال المناقشة والبحث.

* إشراك الأسرة في المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بعيدًا عن الضغط السلبي.

* الدعاء للطلاب بالصلاح والهداية والنجاح، وغرس محبة الدين والأخلاق والأوطان في قلوبهم.

فاللهـم أحيـي قلوبنـا بالعلـم، وأحيـي جوارحنا وقلوبنـا بالعمل، واحشـرنا في زمرة العلمـاء بفضلك ومنِّك 

إنك جـواد كريم.

* مراجع للاستزادة

* إحياء علوم الدين، الغزالي.

* ألف اختراع واختراع، سليم الحسني.


